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 أنتروبولوجيا فلسفيَّة
 الإنسان العاقل المجنون 

 
 *لّل ادانيال عط 

شه العقل ال م، إنَّه الأسطورة.غيطرح موران في فلسفته عاملًا همَّ  (Sergio Aquindoرسم الفنَّان ) ارق في التقدُّ

 

 مةمقدّ  
فيَّأنَّنقومَّبتبسيطها،َّبلَّأنَّنعترفَّبتعقيدهاََّّاه،َّوليسَّالحل َّاَّظنن َّدةَّأكثرَّبكثيرَّمم َّالحياةَّمعق ََّّ"إن َّ

َّالفكرةَّالأساسي َّ"وأنَّننطلقَّمنه َّالمعاصرَّإدغارَّمورانفيََّّ،ة.َّهذه بمثابةَّالطعمََّّكانتَّ،فلسفةَّالفرنسي ِّ

                                                 
دَّفيَّتنسيقَّالبرامجَّوالورشاتَّالفني ةَّوالتكويني ةَّضمنَّفريقَّبيتَّألبيرتوََّّ:للدانيال عطا  * َّفيَّالرهبنةَّاليسوعي ة،َّومساعِّ دارسٌَّلبنانيٌّ

َّفيَّجرماناَّ َّ.َّحائزَّماجستيرَّفيَّعلمَّنفسَّالعملَّمنَّالجامعةَّالل بناني ة،َّوعنوانَّالرسالة:2024الشام،َّمنذَّآبََّّ–اليسوعي ِّ
La relation entre l’appartenance au scoutisme et l’engagement organisationnel affectif chez les employés 

des ONG au Libanََّّ،.َّوإجازةَّفيَّالفلسفةَّوالحضارةَّالعربي ةَّمنَّالجامعةَّاليسوعي ة
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لَّالذي كانَّعنَّدورَّالفوضىَّوالاختلالَّفيَّاَّالثانيَّف.َّأم َّإلىَّفكرهَّ،أكثرَّفأكثرَّجذبناَّإلىَّالتعر ف،َّالأو 
فيَّالحقيقة،َّهناكََّّ،النظامَّهوَّعدمَّالفوضىَّوالفوضىَّهيَّعدمَّالنظام.َّلكنَّأن ََّّقدَّنظن َّاستمرارَّالحياة.َّ

وفيَّالوقتَّنفسهَّتساعدََّّ،دَّالنظامالفوضىَّتهد ََِّّّإن َّجَّالفوضىَّالنظام.َّنتَِّّينَّبحيثَّت َّينَّالتناقض َّتفاعلَّبينَّهذ َّ
َّفيَّإنتاجه.َّ مَّوكاملَّولاَّيتضم َّإن  َّنظام هَّمحك  دَّوالتجد ََّّالتطو رنَّالاختلال،َّهوَّنظامَّعاجزَّعنَّعالمًا

مَّالوجودََّّ،والخلق علىَّالاختلالََّّرَّعالمَّمبني  َّوفيَّالمقابل،َّلاَّيمكنَّتصو َّ.َّفيهَّالحي ََّّالبشري َّوبالتاليَّي عد 
ظام،َّرَّبتعايشَّالاختلالَّوالن.َّإذاَّأردناَّأنَّنفك َِّّبناءَّتنظيمي ََّّأيِّ َّبلاَّيسمحََّّالتام ََّّلاستقراراغيابََّّن َّالكاملَّلأ

َّدائم،َّوهذاَّماَّيؤد َِّّرَّبخلاياَّجسمناَّالتيَّتموتَّوتتجد َّيمكنَّأنَّنفك َِّّ َّيَّإلىَّاستمرارناَّوثباتناَّفيَّالحياة.دَّبشكل 
عَّجانبًاَّأوَّه م ِّشَّمنَّقِّب لَّالث ورةَّ ضِّ َّمورانَّي عيدَّإلىَّالطاولةَّماَّكانَّقدَّو  أهمِّ ي ةَّهذاَّالطعمَّالثاني،َّهيَّأن 

َّالعقلي ة.
َّيسيطرََّّفَّإلىَّأفكارالتعر َّقادناَّالفضولَّفيَّ موران،َّإلىَّقراءةَّكتاباتهَّفيَّهوي ةَّالإنسان،َّفيَّعصر 

َّبحيثَّباتَّالعقلَّينتِّجَّعقلًاَّموازيًاَّنوعًاَّما.َّوهاَّهوَّموران،َّمعَّ فيهَّالعقلَّوالتكنولوجياَّوالذكاءَّالاصطناعي 
م،َّتعقيده،َّيطرحَّعلىَّالطاولةَّعاملًاَّمهم شًاَّمنَّعواملَّالهوي ةَّالإنساني ة،َّعاملًاَّهم َّ شهَّالعقلَّالغارقَّفيَّالتقد 

ح َّالأسطورةَّلاَّتعنيَّالخرافةَّحصرًا،َّلكن ها،َّفيَّبحثناَّوفيََّّ،إن هَّ"الأسطورة".َّعليناَّأنَّنوضِّ  منذَّالبداية،َّأن 
َّبالجنون،َّ َّفيَّبحثنا َّهوَّأبعدَّمنَّالواقعَّأوَّخارجَّعنه.َّترتبطَّالأسطورة َّما َّيكتبهَّموران،َّترتبطَّبكل ِّ ما

مَّبحثناَّعنَّالأسطورة،َّوالرمز،َّوالتماثل،َّوالتخ َّللواقعَّالم عاش.َّفيَّهذاَّالإطارَّسنقد ِّ ي ل،َّوخلقَّواقعَّمواز 
فنطرحَّإشكالي تناَّبالاستنادَّإلىَّفكرَّموران.َّهلَّيمكنَّأنَّيعيشَّالإنسانَّمنَّدونَّالأسطورة؟َّوهلَّترتبطَّ

مَّوبن اء؟َّهلَّالإ امَّفحسب،َّفيماَّيرتبطَّالعقلَّبماَّهوَّمتقد ِّ َّوهد  نسانَّعاقلَّأوَّمجنونَّالأسطورةَّبماَّهوَّرجعيٌّ
َّأوَّهوَّعاقلَّومجنون؟

 مبادئ إبستيمولوجيا التعقيد الثلاثة
أوَّ،َّبشري َّجهةَّالثالوثَّاللكيَّنفهمَّبشكلَّأفضلَّالتفاعلاتَّوالتناقضاتَّالتيَّسيتناولهاَّموران،َّإنَّ

التعقيدَّالثلاثةَّعندَّهذاَّالفيلسوف.َّإبستيمولوجياَّمبادئَّأو لًاَّإلىَّفَّأنَّنتعر ََّّمنلاَّبد َّجهةَّالعقلَّوالأسطورة،َّفل
َّوالرد َِّّ َّالانتقاد َّسياق َّفي َّالمبادئ َّهذه َّالكلاسيكيِّ ََّّتأتي َّالمنهج َّعمََِّّّختزالي َِّّالاَّعلى َّالمعرفة. َّالفكرَّفي ل

مَّمعرفةَّفقد ََّّ،عنَّبعضَّصةَّمنفصلةَّبعضهاعلىَّتشريحَّالأمورَّوتبسيطهاَّبفعلَّعلومَّمتخصِّ ََّّختزالي َّالا
َّهةَّبحسبَّموران.َّلذلكَّمشو َّ إبستيمولوجياَّبَّضمنَّإلىَّالفكرَّالمرك ََّّختزالي َِّّمنَّالانتقالَّمنَّالفكرَّالالاَّبد 

،َّومبدأَّالحواري ة،َّمبدأَّالسببي ةَّالدائري ةمبدأَّالثلاثة:ََّّهمَّمورانَّمبادئيقد َِّّالإبستيمولوجياَّالتعقيد.َّوفيَّإطارَّهذهَّ
1ة.الهولوغرامي َّ

                                                 
،َّأطروحةَّدكتوراهَّفيَّالفلسفة،َّجامعةَّالتعقيد والفكر المركَّب لدى إدغار موران دراسة لبراديغمَّ.التعقيدإبستيمولوجيا ،َّخليفةَّداود1ََّّ

َّ.200صفحة،2016َّ،292ََّّوهران،َّكلِّ ي ةَّالعلومَّالاجتماعي ة،َّ



3 

 (Récursivité) - سببيَّة الدائريَّة )أو الاستدعاء الذاتيّ(مبدأ ال .1
.َّالمقصودَّبهذاَّالسببي ةَّالخطي ة،َّهوَّمبدأَّكلاسيكي ةالاختزالَّالإبستيمولوجياَّالسائدَّضمنََّّكانَّالمبدأ َّ

النتيجةَّبدورهاَّيمكنََّّأن َّوينتهيَّالأمرَّهنا،َّمنَّدونَّالتفكيرَّبَّ،السببَّيعطيَّالنتيجةَّأن َّفكرةَّتبن ِّيَّالمبدأَّهوَّ
َّسببًاَّلسببها.َّيرتبطَّهذاَّالتفكيرَّبال َّلكل َِّّإبحيثَّاتَّنَّالعالمَّمنَّالذر َّالقائلةَّبتكو ََّّنظري ةأنَّتصبح  زهاَّحي َِّّذر ةََّّن 

لديناَّسببَّوهوَّالتصادم،َّحركتهما.َّاتِّ جاهَّينَّإلىَّتغييرَّت َّيَّالتصادمَّبينَّذر َّ،َّوهيَّفيَّحركة،َّويؤدِّ َّالمكاني َّ
َّتغي َّ َّوهي َّنتيجة َّالاتِّ َّولدينا َّيتوص َّر َّجاه. َّمبدأ َّالخطي ةل َّمغلقةَّ،إذًاَّ،السببي ة َّنتائج ََّّ،إلى َّبعدَّأن َّبمعنى ه

َّنتوص َّ َّوالاختبار، َّالملاحظة َّل َّي َّإلى َّ"أ" َّبسيطة: َّدائمًانتائج َّ"ب" َّكل ََِّّّ،عطي َّمعََّّوفي َّومكان. زمان
الاسمَّعليه،َّلمَّنعدَّفيََّّ.َّكماَّيدل َّالسببي ةَّالدائري ةمبدأََّّختزالي َّمبدأَّالاالتعقيد،َّسيقابلَّهذاَّالإبستيمولوجياَّ

تبادلَّالأدوارَّبحيثَّتكونَّنتيجةَّالسبب،َّسببًاَّلسببها،َّفيصبحَّإمكاني ةَّحَّإلىَّخط ،َّبلَّفيَّدائرة،َّوهذاَّيلم َِّّ
لَّالسببَّ مثلَّهذاَّالمبدأََّّإن 2ََّّ.هجَّمنتِّج َّأيضًاَّينتَِّّالمنت جََّّجَّالمنتِّجَّالمنت جَّلكن َّنتَِّّنتيجة.َّفيَّهذاَّالإطار،َّي َّالأو 

َّالَّم،فاتهوتصر ََّّموطريقةَّتواصلهَّمعهبتجم ََّّ،نَّالأفرادكو َّحاضرَّأمامَّعيونناَّوفيَّمجتمعنا.َّ .َّبشري َّالمجتمع 
جَّنتَِّّرَّبدورهَّبعاداتَّالمجتمعَّوتقاليده.َّفيَّالحالةَّالأولى،َّي َّالإنسانَّالذيَّيولدَّفيَّالمجتمع،َّيتأث ََّّأن َّغيرَّ

الميكانيكي ةَّ"العلاقةَّالسببي ةَّالدائري ةَّجَّالمجتمعَّالإنسان.َّتتجاوزَّنتَِّّمجتمع،َّوفيَّالحالةَّالثانيةَّي َّالإنسانَّال
3ََّّ".بينَّالأسبابَّوالنتائجَّتبادلَّفيهاَّالأدوارعلاقةَّتفاعلي ةَّت َّبينَّالسببَّونتيجته،َّنحوَّ

 (Dialogique) -مبدأ الحواريَّة )أو الازدواجيَّة(  .2

:َّمبدأَّالهوي ةَّ)أَّهوَّأ(،َّومبدأَّعدمَّالتناقضَّ)لاَّيمكنَّةعلىَّمبادئَّثلاثَّ،معَّالمنطقَّالأرسطي ََّّ،اعتدنا
اَّ"ب"(.َّإم َّوَّاَّ"أ"َّأنَّيكونَّ"أ"َّو"ب"َّفهوَّإم ََّّيئًا"أ"َّأنَّيكونَّ"أ"َّو"لاَّأ"(،َّومبدأَّالثالثَّالمرفوعَّ)لاَّيمكنَّشَّلـ

َّمشترَّ ىَّآخر،َّهناكَّدائمًاَّوصولَّإلىَّبمعنًََّّ.كضمنَّهذهَّالمبادئَّنلحظَّعدمَّإمكاني ةَّتداخلَّالأمورَّبشكل 
َّأخرى،َّ هوي ةَّواحدة،َّإلىَّمبدأَّواحدَّيسودَّ)مثلًاَّسنصلَّفيَّالنهايةَّإلىَّ"أ"َّأوَّ"لاَّأ"َّأوَّ"ب"(.َّفيَّحقبة 

عليا.ََّّظهرتَّالجدلي ةَّمعَّهيغل،َّبحيثَّتتلاقىَّالمتناقضات،َّلكن هاَّفيَّالنهايةَّتجدَّحلولًاَّلهاَّضمنَّوحدة َّ
ثَّعنَّتلاقيَّالتناقضاتَّوتفاعلهاَّفيَّماَّثَّعنَّشيءَّمختلف،َّيتحد َّمورانَّفهوَّيتحد ََّّمعَّحواري ةأم اَّمبدأَّال

،َّضمنَّوحدةَّعليا.َّيقدِّ ََّّالنهايةبينها،َّمنَّدونَّأنَّنختزلهاَّفيَّ مَّمورانَّشيئًاَّمختلفًاَّعنَّالمنطقَّالأرسطي 
َّيقد َِّّ َّكما َّالَّحواري ةم َّفي َّالهيغلي ة. َّالجدلي ة َّعن َّحواري ةتختلف ين َّالمتناقض  َّإن  َّيلغيَّاللذ َّ، َّلا َّيتحاربان، ين

لويسََّّمَّالفيزيائي َِّّدًاَّعلميًّاَّلهاَّمعَّإثباتَّالعالَِّّيتكاملانَّويتعايشان.َّتجدَّهذهَّالفكرةَّمستن ََّّبلأحدهماَّالآخر،َّ
َّالضوءَّيتأل 1987َّ-1882دوَّبروليَّ) فَّمنَّجزيئاتَّومنَّموجات.َّوصلناَّمعَّالفيزياءَّالمعاصرةَّإلىَّ(َّبأن 

بةَّتتعارضَّ .َّأصبحَّةَّخاص َّبهوي ةَّمرك  "أ"ََّّمكنَّأنَّيكونَّللشيءمنَّالممعَّمبدأَّالثالثَّالمرفوعَّالأرسطي 

                                                 
ومنيرَّالحجوجيَّ)المغرب:َّدارَّتوبقالَّللنشر،ََّّ،َّترجمةَّأحمدَّالقصوارمدخل إلى الفكر المركَّب .الفكر والمستقبلموران،َّ إدغار2ََّّ

2004َّ،)86.َّ
ب لدى إدغار موران .إبستيمولوجيا التعقيدخليفة،3َََّّّ َّ.203-200َّ،دراسة لبراديغم التعقيد والفكر المركَّ
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واحد.َّمعَّهذاَّالتطو ر،َّنحنَّننتقلَّمنَّمبدأَّالوحدةَّالمجر دةََّّو"ب"،َّكماَّالضوءَّ"جسيم"َّو"موجة"َّفيَّآن َّ
دةكلِّ ي ةَّال َّ.أوَّالاختزالي ة،َّإلىَّمبدأَّالوحدةَّالمتعد ِّ

 (Hologrammique) - ادل()أو الاحتواء المتبالهولوغراميَّة مبدأ  .3

،َّفقدَّكانَّهناكَّمنهجَّتبسيطي ةبعضَّالمبادئَّوالمناهجَّالاختزالي ةَّوالَّسادفيَّحقبةَّماَّقبلَّالتعقيد،َّ
.َّهناكَّالمنهجَّالاختزالي َّ ذلكَّعلىَّحسابََّّفتم ََّّ،زَّعلىَّ"الأجزاء"َّفيَّدراستهَّالذيَّرك َّالتعاملَّمعَّالجزءَّوالكل 

مَّمورانَّوالمجموع"َّفيَّدراستهَّعلىَّحسابَّالأجزاء.َّيقد ََِّّّزَّعلىَّ"الكل َِّّالذيَّرك ََّّي َّوهناكَّالمنهجَّالكل ََِّّّ.الكل َّ
َّالجزءَّيوجدََّّ.عبارةَّ"الاحتواءَّالمتبادل"َّ،بشكلَّأفضلَّ،رهمنطقًاَّمختلفًا،َّتفس َِّّالهولوغرامي ةَّمعَّمبدأَّ فكماَّأن 

،َّفكذلكَّالكل َّ َّمنَّمعرفةَّالجزءَّعرفَّالكل َّيوجدَّفيَّالجزء.َّوبالتاليَّكيَّنَّفيَّالكل  وكيَّنعرفَّالجزءََّّ،لاَّبد 
َّالإنسانَّبمفردهَّمنَّجهة .َّإن  َّمنَّمعرفةَّالكل  ََّّ،والإنسانَّمعَّالمجتمعَّمنَّجهةَّأخرىََّّ،لاَّبد  هماَّخيرَّدليل 

َّجسمَّاكتشافَّجيناتَّالحمضَّالنووي ََّّعلىَّذلك.َّمنَّجهةَّالإنسان،َّتم َّ ،َّوبذلكَّيمكنناَّأنَّنرىَّكيفَّأن 
َّتتضم َّنَّالإنسانَّيتكو َّ َّنَّجزيئاتَّالحمضَّمنَّخلايا َّالجزيئاتَّالنووي  َّهذه (،َّوكيفَّأن  )الجزءَّفيَّالكل 

َّكل ََّّ،،َّوصفًاَّدقيقًاَّلهذاَّالجسمالوراثي ةن،َّمنَّخلالَّبصمتهاَّتتضم َّ الجسمَّهوَّفيَّجزيئاتَّالحمضََّّوكأن 
َّ َّيفس ََِّّّ.فيَّالجزء(َّ)الكل َّالنووي  َّالقيامَّبوهذا َّأم َّعملي ةَّرَّإمكاني ة َّمنَّجهةَّالإنسانَّوالمجتمعَّالاستنساخ. ا

َّالإنسانَّيمثِّ َّ (،َّوكيفَّأن  َّالإنسانَّهوَّفردَّمنَّالمجتمعَّ)الجزءَّفيَّالكل  لَّهذاَّالمجتمعَّفنلاحظَّكيفَّأن 
ىَّآخر،َّيحملَّالإنسانَّفيَّذاتهَّخصائصَّالمجتمعَّمنَّلغةَّفَّوفقَّتقاليده.َّبمعنًَّمَّبلغتهَّويتصر َّلأن هَّيتكل َّ

َّ.فيَّالجزء(َّفاتَّ)الكل َّوتقاليدَّوتصر َّ

 الثالوث البشريّ 
ثَّمورانَّعنَّثلاثَّ.َّيتحد َّناَّنبدأَّبالتركيزَّعلىَّبابهاَّالأنتروبولوجي َّلكن ََّّ،التعقيدَّإبستيمولوجيامعََّّنستمر َّ

َّ:4اتَّفيَّالإنسانثلاثي َّ
 الفرد/َّالمجتمع/َّالنوع -

 الذهن/َّالدماغ/َّالثقافة -

 القلب/َّالعقل/َّالغريزة -

حَّأن هَّ ثلاثي ةَّولاَّفيَّالثلاثي ةَّلاَّيمكنَّحصرَّالإنسانَّفيَّعنصرَّمنَّعناصرَّأو لًا،َّمنَّالمهم َِّّأنَّنوضِّ 
ََّّات.الثلاثي َّمنَّبينَّ

تستطيعََّّ.،َّفالعقلَّمثلًاَّليسَّهوَّالذيَّيديرَّالأمورَّدائمًاالثلاثي ةنَّفيَّلاَّيمكنَّاعتمادَّترتيبَّمعي َّثانيًا،َّ
َّكل ََّّأن َّاتهَّلتحقيقَّهدفها.َّبهذهَّالطريقةَّنرىَّلَّاستراتيجي َّأنَّتستخدمَّالعقلَّوتشك ََِّّّ،التيَّترغبَّبالقتلَّالغريزة،

ََّّلعناصرَّالأخرى.إلىَّاهوَّغايةَّووسيلةَّبالنسبةََّّالثلاثي ةعنصرَّمنَّهذهَّ
                                                 

فةَّوالتراث،َّكلمة،َّ)أبوَّظبي:َّهيئةَّأبوَّظبيَّللثقا1َّ،َّترجمةَّهناءَّصبحي،َّط.إنسانيَّة البشريَّة الهويَّة البشريَّة .النهجموران،4َََّّّ
2009َّ،)65.َّ
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فيَّعلاقةَّتكاملَّهاَّأن َّ،َّوهذاَّيعنيَّحواري ةهيَّفيَّعلاقةَّثلاثي ةََّّنةَّلكل َِّّالعناصرَّالمكو ََِّّّأن َّ،َّنرىَّثالثًا
.َّفالفردَّمثلًاَّيشك َِّّ فيَّالوقتَّذاته،َّقدَّيكونَّالفردَّتهديدًاَّلوحدةََّّ،لَّالفرد.َّلكنلَّالمجتمعَّوالمجتمعَّيشكِّ َّوتضاد 

ََّّيَّإلىَّإنكارَّالفرد.المجتمعَّكماَّقدَّيكونَّالمجتمعَّطاغيةَّتؤد َِّّ
َّثلاثي ةَّلاَّيع َّتداخلَّالعناصرَّفيَّكل ِّ %.100َّبحيثَّتشك ِّلَّمعًاَّنسبةََّّتنو عَّالنِّسبَّالمئوي ةَّنيرابعًا،َّإن 

َّ َّالإنسانَّبيولوجيٌّ َّمورانَّبتلازمَّكامل،َّوهذاَّيعنيَّأن  100َّيقر  %.َّيعطيَّمثلًاَّعلىَّذلك،100َّ%َّوثقافيٌّ
َّ ََّّ،َّوبالتاليمدني ةوَّديني ةَّترتبطَّبطقوسََّّ،)الولادةَّوالجنسَّوالموت(َّبيولوجي ةأكثرَّالأمورَّالوهوَّأن  أكثرَّفإن 
مرتبطةَّبالدماغ،ََّّ،ل()تفكير/َّتأم ََّّلوقتَّذاته.َّوأكثرَّالأمورَّالروحي ةفيَّاثقافي ةَّهيَّأمورََّّبيولوجي ةالأمورَّال

ثقافي ةَّتمامًاَّوََّّبيولوجي ةمرتبطةَّبالجسد.َّ"الدماغ،َّالفم،َّاليد،َّهيَّأمورََّّ،ةَّ)رقص/َّغناء(وأكثرَّالأمورَّجمالي َّ
َّ.5تمامًا"

َّالمبادئَّالثلاثةَّفيَّإبستيمولوجياَّالتعقيد،َّوالثا َّفيَّالقسمَّالثالثَّمنهَّ)القلب/َّإن  ة  ،َّبخاص  لوثَّالبشري 
دَّالطريقَّلثنائي ةَّالإنسانَّ"العاقلَّالمجنون"َّالتيَّطرحناهاَّفيَّعنوانَّالبحث.َّوماَّذكرناهَّ العقل/َّالغريزة(،َّتمه ِّ
َّالانفعالاتَّ َّالثلاثي ةَّليسَّصاحبَّالسيطرة،َّوأن  َّالعقلَّفيَّهذه َّإلىَّأن  عنَّالتلازمَّالكاملَّيلفتَّانتباهنا

فيَّالثالوثَّنادرًاَّماَّتكونََّّعقلاني ةالَّأن َّحَّمورانَّيوض َِّّالمرتبطةَّبالقلبَّوبالغريزةَّموقعهاَّأوسعَّمم اَّنتخي ل.َّ
وفيَّسياقَّحضورَّالانفعالاتَّإلىَّجانبَّالعقلَّفيََّّ.6الانفعالاتَّحاضرةَّبشكلَّكاملَّأن َّمهيمنة،َّفيَّحينَّ

،َّيتحد ثَّموران َّالمت حد،َّالتيَّطرحهاَّالدكتورَّبولَّماكلين،َّوهيََّّالثالوثَّالبشري  عنَّنظري ةَّالدماغَّالثلاثي ِّ
َّدماغَّالإنسانَّيضم : َّأن 

 .ة،َّجماعَّ)موروثَّمنَّدماغَّالزواحف(دماغَّالعصرَّالقديم:َّغريزة،َّعدائي َّ
 موروثَّمنَّالثديي ات(.)رَّالذاكرةَّطويلةَّالمدىَّرَّالانفعالاتَّوتطو َّدماغَّالعصرَّالوسيط:َّتطو َّ

اَّلدىَّقشرة مةَّلدىَّالثديي اتَّومتطو ِّرةَّجدًّ هيَّالإنسانَّ)َّالدماغ:َّبسيطةَّلدىَّالأسماكَّوالزواحف،َّمتقد ِّ
 .التجريد(َّوالاختراعَّوأبَّأم َّ

َّ َّماَّعرضناهَّسابقًا،َّهوَّأنَّن ظهرَّكيفَّأن  َّالمقصودَّمنَّكل ِّ إنَّازدحمتَّالمعلوماتَّفيَّذهننا،َّفإن 
ََّّالإنسانَّمعق دَّأكثرَّمم اَّنعتقد،َّوكيفَّأن ه ناتَّمتداخلةَّمنَّدونَّأنَّيكونَّهناكَّرئيسَّنهائيٌّ مرك بَّمنَّمكوِّ 

َّالعقلاني ةَّتتداخلَّمعَّالغريزةَّمنَّدونَّأنَّتكونَّسي ِّدةَّعليهاَّبالضرورة. نات،َّوكيفَّأن  َّبينَّهذهَّالمكوِّ 

 العقلانيَّة والأسطورة
ريًّاَّيبدأَّبسيطرةَّالغريزة َّالمت حدَّنرىَّمسارًاَّتطو  وفقَّدماغَّالعصرَّالقديم،َّوينتهيََّّمعَّفكرةَّالدماغَّالثلاثي ِّ

َّمورانَّالذيَّ مَّالفكرَّمعَّقشرةَّالدماغ.َّلكن  لازمهاَّفيَّالفلسفةََّّلذياَّالتطو روبَّعقلاني ةالأهمِّ ي ةَّيعترفَّببتقد 
رَّالتقني ةَّفيَّحياةَّالإنسانَّالعاقل"َّـ،َّلاَّيحصرَّالإنسانَّبالتقني ةوالعلمَّوَّ َّالعقلاني ةَّوتطو  َّفيَّأن  ".َّلاَّشك 

                                                 
َّ.67،َّإنسانيَّة البشريَّة الهويَّة البشريَّة .النهج، موران5ََّّ
َّ.149،َّالمرجع نفسهموران،6َََّّّ
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َّحاجاتهَّوتعزيزَّسيطرتهَّعلىَّالعالم،َّخصوصًاَّمعَّالثورةَّالصناعي ةَّالتيَّبدأتَّفيَّ ناهَّمنَّسدِّ  الإنسان،َّمك 
.َّ(النووي ةالبخار،َّالنفط،َّالكهرباء،َّالطاقةَّالقرنَّالثامنَّعشرَّفيَّأوروباَّالغربي ة،َّوامتد تَّإلىَّالعالمَّكل ِّهَّ)

رةَّلمَّتستطعَّأنَّتحت َّهذهَّالعقلاني ةَّالمتطوِّ  َّالحضاراتَّالحديثةَّلاَّيمكنهاَّأنَّلكن  كرَّالهوي ةَّالإنساني ة.َّكماَّأن 
َّتحتكرَّالعقلاني ة.
َّ َّالواقع، َّالتطو ََّّإن َّفي َّيضعوتوس ََّّعقلاني ةر َّلم َّجانبًاَّاعها َّأن َّالأسطورة َّكما َّفيََّّعقلاني ةالَّ، موجودة

زواَّعلىَّطغيانَّالأسطورةَّينَّرك َّعلماءَّالأنتروبولوجياَّفيَّالقرنَّالعشرين،َّالذَّمورانَّينتقدَّ.الحضاراتَّالقديمة
َّال َّحضور َّواستبعدوا َّالحضارات َّهذه ََّّعقلاني ةفي ََّّإن َّفيها. َّالاستراتيجي ة َّتعكس َّمثلًا فيََّّعقلاني ةالصيد

َّتطو ََّّالمجتمعاتَّالقديمة.َّفيَّالمقابل، منَّفَّ،فيَّالعصرَّالحديثَّالأسطورةَّمنَّالمجتمعَّعقلاني ةرَّاللمَّيلغِّ
ينَّالتاسعَّفيَّالقرن َّالقومي ةَّمنَّناحيةَّثانية،َّظهرتَّأساطيرَّجديدةَّكالدولةَّوََّّ،ئمةتَّالأديانَّقاناحيةَّأولى،َّظل َّ

ومنَّناحيةَّثالثة،ََّّ،وهيَّتتشابهَّمعَّدينَّالإنقاذالماركسي ةَّمثلََّّيديولوجي اتعشرَّوالعشرين،َّكماَّظهرتَّالأ
َّبساطةَّواختصار،ََّّ.7الوجود"َّي َّاَّكلِّ َّفكرةَّ"العقل"َّنفسهاَّصارتَّأسطورةَّبعدَّأنَّصارتَّ"كيانًاَّإلهيًََّّّإن َّف بكل ِّ

َّكانَّعاقلًاَّوالإنسانَّالعاقلَّماَّزالَّأسطوريًّا. َّالإنسانَّالأسطوري 
" َّالتجريبي  َّ"الفكرَّالعقلاني  َّفردَّوفيََّّإذًا،َّيتلازم  "َّداخلَّكلِّ  َّالسحري  َّالتماثلي  ويتزامنَّو"الفكرَّالرمزي 

رَّفيهاَّتركيبةَّالإنسانَّالمعق دة:َّ َّمجتمع.َّونقتبسَّفقرةَّلمورانَّي ظهِّ َّومجنون Sapiensَّالإنسانَّعاقلََّّإن َّ"كل ِّ
Demensََِّّّومضطرب،َّوباحثَّعنَّاللذة،َّوانتشائي َّجَّوتقني َّ،َّومنت، ،َّلمتخي ّ و ب،َّ،َّوراقص،َّومتقلِّ َّ،َّوشاذ َّ،َّوبان 

،َّ،َّوهد َّومستهام،َّومصابَّبالعصاب،َّوشبقي َّ َّوواع  َّكل َّ،َّوتقي َّ، وساحرولا واع  ام، َّالسماتَّتتكو ََّّ. نَّهذه
ََّّ.8المذهل"تنو عَّالبشري ةَّعةًَّنَّمنَّجديدَّبحسبَّالأفراد،َّوالمجتمعات،َّوالأزمنة،َّموسِّ َّتتكو ََّّثم َّد،َّوتتبد َّ

َّب ر َّويذكِّ  َّموران َّيعود َّالإطار، َّهذا َّالإبفي َّستيمولوجي َّالمشكلة َّإلى َّوالحاجة َّة َّنفهمَّتبن ِّي َّكي التعقيد
صة،َّأنَّالمرتبطَّبالعلومَّالمتخص ََِّّّوالانفصالي ََّّختزالي َّوالاَّعقلَّالكلاسيكي َّالَّيمكنتداخلاته.ََّّالإنسانَّبكل َِّّ

َّاعتبارَّ"الأسطورة"َّأمرًاَّلاواقعيًّاَّيمكنَّأنَّيضعهاَّفيَّمكانَّهامشي  ََّّأن َّصه.َّكماَّيحصرَّالإنسانَّوفقَّتخص َّ
،َّالتيَّتنظرَّإلىَّالإنسانَّبتعقيداته،َّالمعق دةالنظرةَّالجديدةَّتبن ِّيَّمنَّلاَّبد َّدراسةَّالإنسان.َّمنَّهناَّإلىََّّبالنسبة
يَّيهيمنَّعلىَّأسلوبهاَّأَّمنَّهذاَّالكائن:َّ"الأذهانَّتميلَّإلىَّالانفصالَّالذالأسطورةَّجزءَّلاَّيتجز ََّّأن َّوترىَّ

وهذا مفتاح دة،َّأوَّاختلافاتَّمفهرسة.َّفيَّالمعرفة،َّداخلَّثقافتنا.َّإذَّلاَّيمكنهاَّأنَّتدركَّسوىَّوحدةَّمجر َّ
دَّداخلَّالواحدَّوالواحدَّةَّاستحالةَّفيَّإدراكَّالمتعدِّ َّثم َّفَّما ولفهم الإنسان: لمعرفة  الإبستمولوجيَّة المشكلة 

َّالمتعد َِّّ َّيت َّداخل َّفيما َّالاد َّبالفكر َّالبيولوجي ََّّنفصاليِّ َّصل َّالإنسان َّيفصل َّالاجتماعي ََّّالذي َّالإنسان ،َّعن
َّ.9"تشريحي ََّّدَّكائنَّبيولوجي  َّإلىَّمجر َّالبشري ةَّالذيَّيحيلَّالوحدةََّّختزالي َِّّوبالفكرَّالا

                                                 
َّ.53،َّإنسانيَّة البشريَّة الهويَّة البشريَّة .النهجموران،7َََّّّ
َّ.80،َّالمرجع نفسهموران،8َََّّّ
َّ.82،َّالمرجع نفسه،َّموران9ََّّ
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 الأسطورة بنت الموت وأمُّه
َّهوي َّ َّإذًاَّمنَّهوي ةَّالإنسانَّالأسطوري ة،َّإلىَّجانبَّهوي تهَّالعقلي ةَّوكلِّ  اتهَّالأخرىَّالمتناقضةَّلاَّمفر 

َّالموتَّيشكِّ لَّإجابةَّأساسي ةَّ َّفيَّحياةَّالإنسان،َّفإن  والمتكاملة.َّوإنَّكن اَّنبحثَّعنَّمنبعَّالوجهَّالأسطوري ِّ
َّ َّللموت: َّأنتروبولوجي ة َّثلاثي ة َّعن َّموران َّيتحد ث َّالواقع، َّفي َّالموت،َّلنا. َّتجاه َّالصدمة َّبالموت، الوعي

َّوعيَّالإنسانََّّ.10منَّخلالَّفكرةَّالحياةَّبعدَّالموتَّأوَّالخلودالأسطورةَّوالطقسَّالذيَّيتجاوزَّالموتَّوَّ إن 
بالموتَّوالصدمةَّتجاهَّهذاَّالموتَّيشكِّ لانَّفيَّفكرَّالإنسانَّنقيضَّالموتَّوهوَّمبدأَّالخلود.َّمنذَّالقِّدم،َّ
تعكسَّالحضاراتَّإيمانَّالإنسانَّبالحياةَّبعدَّالموت،َّإذَّكانَّالإنسانَّفيَّالمجتمعاتَّالقديمة،َّيدفنَّأسلحةًَّ

.َّكماَّكانتَّهناكَّالميِّ تمعَّالشخصََّّوطعامًا َّهناكَّحياةَّتستمر  َّعلىَّنكرانَّالموتَّوالإيمانَّأن  ،َّماَّيدل 
َّ .َّمنَّأجلَّهذا،َّقلناَّفيَّعنوان11َّإيمانَّبولادةَّجديدةَّعلىمجتمعاتَّتضعَّالميِّ تَّعلىَّشكلَّجنينَّوهذاَّيدل 

َّالأسطورةَّهيَّبنتَّالموت،َّووعيَّالإنسانَّبالموتَّيصدمه،َّويقلقه،َّ عنََّّويدفعهَّإلىَّطرحَّأسئلةالفقرةَّإن 
َّللإنسانَّ َّالأنطولوجي  َّ"الأمان َّالأسطورة َّتحق ِّق َّم نقِّذ، َّعن َّيبحث َّالذي َّالوجودي ِّ َّالقلق َّهذا َّأمام وجوده.

َّحضارةَّتبحث12الحائر" َّكل  َّشكلََّّ.َّنلاحظَّأن  فيَّمخيِّ لتهاَّعنَّمنقذ،َّعنَّأسطورةَّتعطيهاَّالأمان،َّغيرَّأن 
دةَّومفرِّ قةَّفيَّآن.َّإن هاَّ َّالأسطورةَّموح ِّ الأسطورةَّوالتعبيرَّعنهاَّيختلفانَّمنَّحضارةَّإلىَّأخرى.َّلذلكَّت ع د 

.َّوهيَّمفر ِّقةَّلأن هاَّتختلفَّبينَّحضارةَّوأخ َّأفرادَّالنوعَّالبشري  دةَّلأن هاَّمشتركةَّلدىَّكل ِّ رى.َّوفيَّطريقة َّموح ِّ
"َّ مَّرب ما،َّيذك ِّرَّمورانَّبأن  دَّأصبحَّمختلفًاَّوعدوًّاَّبحسبَّالذينَّاللهَّالموحِّ ََّّأن َّنَّلناَّالتاريخَّيبي َِّّلاَّتخلوَّمنَّالتهك 

َّ.13كهنةَّوقساوسة"َّة،َّأوثَّإليهم:َّحاخامات،َّأوَّأئم َّيتحد َّ
دةَّوالمفر ِّقةَّفيَّالوقتَّذاته،َّليستَّبنتَّالموتَّ َّهذهَّالأسطورةَّالموح ِّ فحسب،َّلكن هاَّأم هَّأيضًا.َّنقصدَّإن 

بهذاَّأن هاَّهي،َّأيَّالأسطورة،َّالتيَّتدفعَّالإنسانَّفيَّالكثيرَّمنَّالأحيانَّإلىَّالموتَّمنَّأجلها.َّإم اَّيقتلَّ
تها.َّلنأخذَّعلىَّسبيلَّالمثالَّحربَّاليومَّبينَّحماسَّوإسرائيل،َّ ويموتَّمنَّأجلها،َّوإم اَّيقتلَّويموتَّبحج 

الفلسطينيِّ ينَّالأبرياء،َّوالتيَّلمَّيسلمَّمنهاَّبعضَّالإسرائيليِّ ينَّالأبرياءَّأيضًا.َّوالذيَّيذهبَّضحي تهاَّالكثيرَّمنَّ
َّعن َّفيََّّبعيدًا َّأساسي ت ين ت ين َّأسطور  َّنذكر َّحماس، َّناحية َّمن َّبموضوعي ة. َّالأمر َّولنحلِّ ل الاصطفافات،

َّوالتيَّلاَّ تخلوَّمنَّالارتكازَّعلىَّاستمرارَّآلةَّالقتلَّوالموت.َّالأسطورةَّالأولىَّترتبطَّبزوالَّالكيانَّالإسرائيليِّ 
ِ ﴿.َّأم اَّالأسطورةَّالثانيةَّفترتبطَّبحياةَّالشهيدَّبعدَّالموت14َّآياتَّقرآني ة وَلََ تقَوُلوُاْ لِمَن يقُۡتلَُ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه

كِن لَه تشَۡعرُُونَ  ۚ  بلَۡ أحَۡيَاءٓٞ وَلََٰ تُُۢ .َّأم اَّمنَّناحيةَّإسرائيلَّفنذكرَّأسطورت ينَّ[154:َّآيةَّالبقرة،َّسورة.َّ]﴾أمَۡوََٰ
                                                 

َّ.150،َّنفسهالمرجع موران،10ََّّ
َّ.59،َّإنسانيَّة البشريَّة الهويَّة البشريَّة .النهجموران،َّ 11ََّّ
َّفيَّزمنَّالحداثةَّالعلمي ةَّوفقَّمنظورَّالمساءلةَّالتركيبي ةَّلإدغارَّموران»قرقي،َّ إيمان12ََّّ َّوالأسطوري  ،َّالمجل دَّدراسات،َّ«الفكرَّالديني 

َّ.2َّ،2022َّ،564،َّالعدد13َّ
َّ.71َّ،السابقالمرجع موران،13َََّّّ
ا كَبيِرّٗ ﴿14َّ تيَۡنِ وَلتَعَۡلنُه عُلوُ ّٗ بِ لتَفُۡسِدُنه فيِ ٱلۡۡرَۡضِ مَره ءِيلَ فيِ ٱلۡكِتََٰ ٓ ا لهنَآ  ٤ اوَقَضَيۡنآَ إلِىََٰ بنَيِٓ إسِۡرََٰ هُمَا بعَثَۡناَ عَليَۡكُمۡ عِباَدّٗ فإَذِاَ جَاءَٓ وَعۡدُ أوُلىََٰ

فۡعوُلَّٗ أوُْلِي بأَۡسٖ شَدِيدٖ فجََاسُواْ خِلََٰ  ا مه ياَرِ  وَكَانَ وَعۡدّٗ كُمۡ أكَۡثرََ نفَِيرًا ٥ لَ ٱلد ِ لٖ وَبنَيِنَ وَجَعلَۡنََٰ كُم بأِمَۡوََٰ ةَ عَليَۡهِمۡ وَأمَۡدَدۡنََٰ  ٦ ثمُه رَدَدۡناَ لكَمُُ ٱلۡكَره

ةٖ وَلِيتُبَ ِرُوإنِۡ أحَۡسَنتمُۡ أحَۡسَنتمُۡ لِۡنَفسُِكمُۡۖۡ وَإنِۡ أسََأۡتمُۡ فلَهََا  فإَذِاَ  لَ مَره اْ مَا جَاءَٓ وَعۡدُ ٱلۡۡخِٓرَةِ لِيَسـُُٔواْ وُجُوهَكمُۡ وَلِيدَۡخُلوُاْ ٱلۡمَسۡجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أوَه

فِرِينَ حَصِي ٧ عَلَوۡاْ تتَۡبيِرًا  [8-4]سورةَّالإسراء،َّالآيات:ََّّ﴾٨ رًاعَسَىَٰ رَبُّكُمۡ أنَ يَرۡحَمَكمُۡ  وَإنِۡ عُدتُّمۡ عُدۡناَ  وَجَعلَۡناَ جَهَنهمَ لِلۡكََٰ
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أساسي ت ينَّأيضًاَّفيَّاستمرارَّآلةَّالقتلَّوالموت.َّترتبطَّالأولىَّبأهدافَّالحربَّالم علنةَّوهيَّالقضاءَّعلىَّ
َّتفكيرًاَّبسيطًاَّبهذينَّالهدف ينَّيكفيَّ الأسطورة.َّترتبطََّّفيَّخانةَّأحدهماَّللآخرحماسَّوتحريرَّالأسرى.َّإن 

َّالقضاءَّعلىَّحماسَّهو،َّالأسطورةَّبماَّليسَّواقع َّالإنسانَّفيَّماَّيعيشه.َّإن  َّليستمر  يًّا،َّأوَّبخلقَّواقعَّمواز 
َّالأبرياءَّالذينَّي قت لون،َّيخلِّ فونَّمنَّبعدهمَّأجيالًاَّ َّالمقاتلينَّالذينَّيموتون،َّوكل  َّكل  ،َّلأن  نوعًاَّما،َّغيرَّواقعي 

َّالقوَّمنَّاليتامىَّالمليئينَّبالغضبَّوبرغبةَّالانتقام،َّ ضاءَّعلىَّحماسَّقدَّيولِّ دَّ"حماسات".َّأم اَّهذاَّيعنيَّأن 
َّمنَّهؤلاءَّالأسرى،َّ َّبساطة،َّماتَّقسمٌ َّأيضًاَّلأن ه،َّبكلِّ  َّغيرَّواقعي   تحريرَّالأسرىَّفهوَّهدفَّأسطوريٌّ
لَّقتيلَّمنَّالأسرى.َّأم اَّالأسطورةَّالثانيةَّفهيَّترتبطَّبأرضَّ ةَّ"المنطقي ةَّوالممو هة"َّمعَّأو  فسقطتَّهذهَّالحج 

فرفيَّالميعادَّالمذكورةَّ (،َّوالتيَّيعتمدَّعليهاَّالإسرائيلي ونَّلتبريرَّهدفهمَّباحتلال21َّ-15َّ:18التكوينَّ)َّسِّ
َّفلسطين،َّكونَّهذهَّالأرضَّمرتبطةَّبوعدَّاللهَّلهم.
َّالأسطورةَّهيَّأم َّالموت َّلقبولَّالصدمةَّالناتجةََّّ،نلاحظَّإذًاَّكيفَّأن  نَّالوعيَّملأن هاَّبعدَّأنَّكانتَّحلاًّ

زًاَّيثب ِّتَّالإنسانَّفيَّذهابهَّنحوَّهذاَّالفناء،َّنحوَّموته.َّوإنَّكانَّمورانَّيتحد ثَّبهذاَّالفناءَّالمظلمَّباتتَّمحفِّ َّ
عنَّأيديولوجي اتَّاجتماعي ةَّوسياسي ة،َّمثلَّالماركسي ةَّوالديمقراطي ة،َّكأساطيرَّاحتل تَّمكانَّالأساطيرَّالديني ة،َّ

َّالثنائي ةَّالأسطوري ةَّالديني ةَّوالسياسي ةَّلازالتَّحاضرةَّبشكل َّ َّفيَّالشرق،َّوهذاَّماَّلاحظناهَّلدىَّفإن  َّواضح 
.َّتتداخلَّأهدافَّالقضاءَّعلىَّإسرائيلَّأوَّالقضاءَّ َّالإسرائيلي  بحثناَّعنَّالأساطيرَّالمحر ِّكةَّللصراعَّالفلسطينيِّ 
علىَّحماس،َّبأهدافَّالموتَّفيَّسبيلَّالقدسَّأوَّالموتَّتحقيقًاَّلأرضَّالميعاد.َّوهكذاَّيعب ِّرَّمورانَّعنَّدورَّ

ل قَّبالموتَّإذَّيمكنَّ"أنَّنَّالأسطورةَّالمزدوجَّفيَّما موتَّوأنَّنحياَّمنَّأجلَّالفكرة،َّكماَّنفعلَّذلكَّتمامًاَّيتع 
َّ.15منَّأجلَّالإله"

ام بين العقل والجنون   التحالف الهدَّ
،َّالذيَّكانَّينتقد2019ََّّنتذك رَّفيَّأيلولَّمنَّالعامَّ صينَّفيَّالذكاءَّالاصطناعي  نقاشًاَّمعَّأحدَّالمتخصِّ 

َّالإله.َّوأحدَّالأ َّهذاَّالدين،َّويرفضَّأسطورة سبابَّالأساسي ةَّلرفضهَّيرتبطَّبالعنفَّفيَّالدين،َّوكيفَّأن 
َّالسنواتَّسب بَّحروبًاَّقضتَّعلىَّحياةَّالكثيرَّمنَّالناس.َّونحنَّلاَّننفيَّهذهَّالحقائقَّ الأخيرَّوعلىَّمرِّ 

ةَّالتاريخي ة،َّلكن ناَّإذاَّفك رناَّبمنطقَّموران،َّوجدناهاَّحججًاَّساقطة.َّأو لًا،َّلاَّيمكنَّحصرَّالإنسانَّفيَّهوي َّ
رَّإلىَّالإنسانَّعلىَّمعَّتطو َّعقلي ةَّعلمي ة.َّ ":َّفهوَّالإداري ََّّ،العاملَّ،هَّ"الإنسانَّالعاقلأن َّرَّالعقلَّوالعلم،َّن ظِّ

ناَّن َّحصرَّالإنسانَّبالإنسانَّالعاقلَّهوَّحصرٌَّناقص،َّلأَّأن ََّّيرىَََّّّمورانقَّالمنفعة.َّلكن َّرَّويعملَّويحق َِّّيفكِّ َّ
والدين.َّلذلكَّ"يجبَّتصحيحَّمفهومََّّ،والأسطورةَّ،والجمالَّ،والتسليةَّ،والخيالَّ،ةنضعَّجانبًاَّالحياةَّالعاطفي َّ

عنصرََّّب َّج َّفًاَّللصوابَّوضربًاَّمنَّالجنونَّوالهذيانَّح َّالإنسانَّالعاقلَّواستكمالهَّومجادلته"،َّو"قدَّيكونَّمخالَِّّ
َّتطو رَّالإنسانَّالعاقلََّّ.16"بشري َّاللامعقولَّوالجنونَّوالهذيانَّعنَّالكائنَّال الحروبَّالمميتةَّفيَّثانيًا،َّلمَّيلغِّ

هَّعاقل،َّوحيثَّيهيمنَّ"الإنسانَّالعامل"َّو"الإنسانَّأن َّعاءهَّحيثَّيواصلَّالإنسانَّادِّ َّالقرنَّالواحدَّوالعشرين.َّف
العشرينَّسنةَّالأخيرة،َّحدثتَّصراعاتَّوحروبَّ"َّفيوالواقعَّأن هَّبةَّللظهور.َّةَّمتأه َِّّالبربري َّتبقىَّ"،َّالإداري َّ

                                                 
َّفيَّزمنَّالحداثةَّالعلمي ةَّوفقَّمنظورَّالمساءلةَّالتركيبي ةَّلإدغارَّموران»قرقي،َََّّّ 15 َّوالأسطوري  َّ.572َّ،«الفكرَّالديني 
َّ.140َّإنسانيَّة البشريَّة الهويَّة البشريَّة، .النهجموران،ََّّ 16
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َّ.َّثا17قتيل"أودتَّبحياةَّاثنيَّعشرَّمليونَّ لثًا،َّإنَّكانتَّالأسطورةَّشريكةَّفيَّقتلَّالآلافَّمنَّالناس،َّفإن 
َّالأسطورة الكثيرََّّالعديدَّمنَّالحضاراتَّوقتلاَّارَّالجنونَّدم َّأوََّّالعقلَّكانَّشريكًاَّفيَّقتلَّالملايينَّمنهم.َّإن 

البشري ةَّأنتجتَّأيضًاَّالأسلحةَّالتيَّبإمكانهاَّأنَّتبيدََّّ،التيَّأنتجتَّالفلسفةَّوالعلمَّعقلاني ة،َّالمنَّالبشر،َّلكن َّ
فحسب،َّبلَّنتحد ثَّكذلكَّعن1945ََّّالنووي ة.َّونحنَّلاَّنتحد ثَّعنَّقنبلةَّهيروشيماَّفيَّالعامَّمثلَّالأسلحةَّ

َّفيَّالعامَّ َّالحديثَّفيَّإطار2024َّالتلويحَّبحربَّنووي ةَّفيَّالصراعَّبينَّروسياَّوأوكرانيا .َّوإنَّكانَّهذا
َّضمانةَّنهائي ةَّتمنعَّحدوثه.التهويل،َّفليسَّ َّهناكَّأي 

لَّخادمًاَّللأخير،َّفي نتجانَّ حَّمورانَّفيَّماَّيأتيَّتفاعلَّالعقلَّوالجنونَّالذيَّيمكنَّأنَّيجعلَّمنَّالأو  يوض 
امًا:َّ" ةَّالقطب.َّي َّئثناَّدائرة ََّّةَّقيادةَّمزدوجةَّدائمًاَّللعاقلَّوالمجنونَّفيَّلب َِّّثم ََّّبشري َِّّفيَّالإبداعَّالتحالفًاَّهد 

َّالمخلوقَّال ،َّوانفعالي ََّّمخلوقَّعاقلَّوغيرَّعاقل،َّقادرَّعلىَّالتدبيرَّباعتدالَّوعلىَّالمغالاة،َّعقلانيٌَّّبشري 
َّمكث َّمعر َّ َّلانفعالات َّمستقر َّض َّوغير َّفة َّويبكي، َّويضحك َّيبتسم َّنحوََّّلكن هة، َّعلى َّالمعرفة َّأيضًا يجيد

َّومحتسب،َّلكن ه؛َّوهوَّمخلوقَّموضوعي َّ ؛َّوهوَّمخلوقَّيت َّذَّوثمَِّّأيضًاَّقلقَّومكتئبَّومتلذ ََِّّّجادٌّ سمَّلَّومنتش 
لاََّّلكن هيعرفَّالموتََّّ.بإمكانهَّتمييزَّالواقعَّوالكراهية؛َّمخلوقَّجامحَّالخيالَّلكنَّبالقسوةَّوالحنانَّوالحبِّ َّ

كَّيشكِّ ََّّلكن هزَّالأسطورةَّوالسحرَّوكذلكَّالعلمَّوالفلسفة؛َّتستأثرَّبهَّالآلهةَّوالأفكارَّفرَِّّي ََّّ.قهيستطيعَّأنَّيصدِّ َّ
وعندماََّّ.ولكنَّأيضًاَّعلىَّالأوهامَّوالخيالفحسبَّىَّعلىَّالمعارفَّالصرفةَّولاَّيتغذ ََّّ،كاربالآلهةَّوينتقدَّالأف

َّالتحك َّ َّاليفقد َّبالضوابط َّوالَّعقلاني ةم َّالموضوعيِّ َّي َّوالمادِّ َّثقافي ة َّبين َّالتباس َّويحدث َّالواقعََّّالذاتي َِّّوََّّة، وبين
العاقلَّوي خضعَّالذكاءََّّالإنسان ََّّذ،حينئَّ،المجنونََّّيستعبدَّالإنسان ََّّ،وتهيمنَّالأوهامَّوتنفرطَّالمغالاةَّ،والخيال

َّ َّيتعل قَّبغيابَّثلاثَّ.18ة"لنزعاتهَّالوحشي َّالعقلاني  َّهذاَّالانفجارَّالوحشي  مََّّةإن  ماتَّفيَّالوقتَّنفسه.َّالمقو ِّ مقو ِّ
َّحيثَّيقاومَّالواقعَّمبد لَّهوَّ"العالمَّالخارجي  َّفيفرضَّالأو  أَّالرغبة".َّيخرقَّالجنونَّمقاومةَّالعالمَّالخارجي ِّ

َّالمدم ِّر.َّأم اَّ مَّ"العقلاني ة"َّإذَّتصبحَّأداةَّفيَّخدمةَّالاندفاعَّالغريزيِّ  مَّالثانيَّهوَّمقو ِّ التدميرَّوالمذابح.َّالمقو ِّ
"َّالذيَّيضعَّحواجزَّومحر ماتَّأمامَّالعدوان َّالثقافي  مَّالاجتماعي  مَّالثالثَّفهوَّ"المقو ِّ ي ةَّوالعنف.َّعندَّالمقو ِّ

م،َّتضعَّالثقافةَّنفسهاَّفيَّخدمةَّالحربَّوالقمعَّالمكث ف.َّهكذاَّتشكِّ لَّالانفعالاتَّالرابطَّبينَّ سقوطَّهذاَّالمقو ِّ
َّما،َّأسفرَّهذاَّ َّمدب ِّرَّوقو ةَّمسل حةَّلدولة  َّالجامحَّمعَّعقل  َّالتقىَّالجنونَّالغرائزي  َّما العقلَّوالجنون.َّوإذا

َّ.19الالتقاءَّعنَّموتَّالملايين

 الجنون والأسطورة والمتخيَّل تبنّ ي
َّمنهَّفيَّالهوي ةَّالإنساني ة،َّ نَّلاَّمفر  ماَّعرضناهَّفيَّبحثناَّحت ىَّالآنَّأظهرَّالأسطورةَّعلىَّأن هاَّمكو ِّ
َّالأسطورةَّالتيَّأوجدهاَّالإنسانَّليتخط ىَّالموت،َّقدَّ .َّوقدَّرأيناَّكيفَّأن  نَّسلبي  لكن هَّأظهرهاَّغالبًاَّكمكو ِّ

عَّالإنسانَّعلىَّالموتَّفحسب،َّبلَّيتحالفَّشج عتَّالإنسانَّعلىَّالموت َّالجنونَّلاَّيشج ِّ .َّكماَّرأيناَّكيفَّأن 

                                                 
َّ.142،َّالمرجع نفسهموران،َََّّّ 17
َّ.153َّإنسانيَّة البشريَّة الهويَّة البشريَّة، .النهجَّموران، 18ََّّ
َّ.145-143،َّالمرجع نفسهموران،َّ 19ََّّ
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امَّقادر َّهد  أنَّيقضي،َّبلَّإن هَّقضى،َّبالفعل،َّعلىَّحياةََّّعلىَّمعَّالعقلَّويطوِّ عهَّفيَّخدمته،َّضمنَّتحالف 
َّالملايين.

َّف نَّالأسطوري  َّهذاَّالمكو ِّ يَّالهوي ةَّالإنساني ة،َّوالذيَّلكن ناَّنهتم ،َّفيَّهذهَّالفقرة،َّبلفتَّالانتباهَّإلىَّأن 
َّالحياةَّ َّتعزيز َّعلى َّقادر ن َّمكو ِّ َّهو َّالعقل، م َّتقد  َّمع َّيفنى َّأن َّدون َّمن َّعصور َّمدى َّعلى َّوجوده أثبت

َّبن اءَّكماَّالعقل.َّ عملي ةَّكونَّتهيَّذاتهاَّيمكنَّأنَّالعبقري ةَّتوليدَّعملي ةََّّأن َّحَّمورانَّيوضِّ َّوتطعيمهاَّبشكل 
الحواري ةَّهذاَّمرتبطَّبَّة.َّكل َّالقدراتَّالانفعالي ََّّكثافةَّبفعلالضوابطََّّكل َِّّتوليدَّالجريمةَّوالجنونَّعبرَّتحطيمَّ

"فالمجرمَّوالمجنونََّّالإبداعي ة".-العصابَّالنفسي َّ-الجنونَّ-الواقع-المتخي ل-الانفعالات-الدائري ة:َّ"العقلاني ة
َّعلىَّطريقته،َّلاَّيخضعَّ د،َّكلٌّ َّوالمجد ِّ َّوالعبقري  يسَّوالنبي  َّالجنونَّالمؤد ِّي20َّللمعايير"والقدِّ  .َّهذاَّيعنيَّأن 

َّالجنونَّهوَّهذاَّالتفل تَّمنَّالواقع،َّهذاَّالخرقَّ إلىَّالجريمة،َّقادرَّعلىَّأنَّيكونَّجنونًاَّيول ِّدَّالعبقري ة،َّلأن 
َّالمجنونَّ َّالتصو ريِّ  َّالرمزيِّ  َّالأسطوريِّ  َّيبحثَّعنَّالقضاءَّعلىَّهذاَّالشق ِّ نحوَّجديد.َّلذلكَّعلىَّالإنسانَّألا 

َّكيَّيحافظَّعلىَّحياته،َّبلَّعليهَّأنَّيتبن ىَّهذاَّالوجهَّمنَّهوي ته.َّأردناَّأنَّنستخدمَّواللا تبن ِّيََّّتعبيرواقعيِّ 
َّعملي ةَّالتبن ِّيَّهيَّعملي ةَّيقومَّبهاَّأهلَّتجاهَّطفلَّمتروك،َّفيحاولونَّالاعتناءَّبه.َّوهذاَّالتبن ِّيَّلاَّيرتبطَّ لأن 

َّتبن ِّيَّبالاعتناءَّبالطفلَّفحسبَّبلَّبتلبيةَّرغبةَّالأهلَّفيَّعيشَّ الأبو ةَّوالأمومة،َّفيَّعيشَّهوي ـتهم.َّلذلكَّفإن 
َّمزدوج.َّإن هَّاعتناءَّبهذهَّالثلاثي ةَّكيَّتنموَّنحوَّالعبقري ةَّالبن اءةَّ الإنسانَّللأسطورةَّوالجنونَّوالمتخي لَّهوَّتبن  

َّأن هَّالاعترافَّبالهوي ةَّالأنتروبولوجي ةَّالتيَّتتض امةَّوالم بيدة،َّكما م نَّالحاجةَّإلىَّتنف سَّبدلَّالجريمةَّالهد 
َّالعقلَّالذيَّيحاولَّأنَّيقضيَّعلىَّالجنونَّيصبحَّ الجنونَّفيَّالإنسانَّبدلَّالقضاءَّعليهَّمنَّجهةَّالعقل.َّإن 
َّالمرعبة.َّ لَّإلىَّالتخل صَّمنَّجوانبه َّولكنَّينبغيَّالتوص  ل صَّمنَّالجنون، َّ"لاَّيمكنَّالتخ  َّمجنونًا. بدوره

تحقيقَّالحياةَّالبشري ةَّإلىََّّ.َّتحتاج21ل فاتهَّأوَّمرضهَّفحسب"فالجنونَّأيضًاَّمشكلةَّرئيسةَّللإنسانَّوليستَّمخ َّ
َّلَّوالحب َِّّىَّبالإحساسَّوالتخي َّاَّأيضًاَّبحاجةَّإلىَّأنَّتتغذ َّلكن ه،َّوممارسةَّالبرهنة،َّ،َّوتصحيحَّمنطقي َّتجريبي َّ

َّالإبستيمول َّاللحمة َّ"يعيد َّأن ه َّهو َّالتركيبي  َّالفكر َّيفعله َّوما َّالخيالي ة، َّالمصادر َّجميع َّيغذ ِّي وجي ةَّالذي
َّالذيَّ َّوالشاعريِّ  َّالوجدانيِّ  َّالذيَّأل ههَّالإنسانَّالحديثَّوبينَّالشقِّ  َّوالمنطقيِّ  َّالعقليِّ  والأنطولوجي ةَّبينَّالشقِّ 

َّأفضل22أهملهَّالعلمَّالحديثَّالذيَّلاَّيشعر" َّفيََّّ.َّلعل  َّواللاعقلانيِّ  تعبيرَّعنَّمعنىَّالخيالَّوالأسطورة
َّأوَّبآخر،َّمعنىَّحياتناَّ  Dead Poetبذاته.َّوقدَّقالَّالممثِّ لَّروبينَّويليامزَّفيَّفيلمَّحياتناَّهوَّأن هَّبشكل 

Society"َّ:ناَّننتميَّإلىَّالعرقَّن َّهَّشيءَّظريف،َّنحنَّنقرأَّونكتبَّالشعرَّلأن َّنحنَّلاَّنقرأَّونكتبَّالشعرَّلأ
،َّالمحاماة،َّإدارةَّالأعمال،َّالهندسةَّهيَّبشري َّ،َّوالعرقَّالبشري َّال ةَّنبيلةَّضروري ََّّمساع َّ مليءَّبالشغف.َّالطب 
،َّهذهَّالأمورَّهيَّماَّنبقىَّعلىَّالحياةَّمنَّأجلهاالشعر،َّالجمال،َّالرومانسي ََّّلكن َّستمرارَّالحياة،َّلا  ".ة،َّوالحب 

                                                 
َّ.152،َّإنسانيَّة البشريَّة الهويَّة البشريَّة. النهجموران،20َََّّّ
َّ.155َّالمرجع نفسه،موران،21َََّّّ
َّفيَّزمنَّالحداثةَّالعلمي ةَّوفقَّمنظورَّالمساءلةَّالتركيبي ةَّلإدغارَّموران»قرقي،َّ 22ََّّ َّوالأسطوري  َّ.582َّ،«الفكرَّالديني 
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 خلاصة
لقدَّعرضناَّفيَّهذاَّالبحثَّالتركيبةَّالمعق دةَّللإنسانَّبحسبَّموران،َّانطلاقًاَّمنَّمبادئهَّفيَّإبستيمولوجياَّ

َّبحيثَّيظهرَّأن َّ َّالتعقيد،َّومنَّكلامهَّعنَّالثالوثَّالبشري ِّ 100ََّّالإنسانَّعقلانيٌّ %.َّثم 100َّ%َّوغريزيٌّ
يه،َّوكيفَّتشك ِّلَّفيَّالوقتَّذاتهَّالطريقَّنحوَّ َّلتخط ِّ َّالأسطورةَّأتتَّمنَّرحمَّالموتَّكحل   رأيناَّكيفَّأن 
َّهذهَّالأسطورةَّالتيَّمنَّالممكنَّأنَّتكونَّمميتة،َّلمَّتكنَّلتقدرَّأنَّتقتلَّالملايينَّمنَّالعالم،َّ الموت.َّلكن 

،َّوليستَّالأسطورةَّمذنبةَّلولاَّعقلاني ةَّالتقن ي ةَّالمتطو ِّرةَّوأسلحتهاَّالفت اكة.َّلهذا،َّليسَّالعقلَّبريئًاَّبقدرَّماَّنظن 
ل طَّالضوءَّعليه.َّ .َّلاَّبلَّعلىَّالعكس،َّتت صلَّالأسطورةَّبالعبقري ةَّوالإبداع،َّوهذاَّماَّأردناَّأنَّنسِّ بقدرَّماَّنظن 

"َّفيَّسبيلَّالعبقري ةَّوالإبداعَّبدلَّالجريمةَّبمعنىَّأن ناَّندعوَّ"الإنسانَّالعاقل"َّليتحالفَّمعَّ"جنونهَّالأس طوري 
َّالأسطورةَّ َّهذا،َّيمكنناَّأنَّنجيبَّعنَّالإشكالي ةَّبوضوح،َّمستندينَّإلىَّفكرَّموران،َّبأن  والإبادة.َّمعَّكل ِّ
َّالهدمَّلاَّيرتبطَّبالأسطورةَّحصرًاَّوالبناءَّلاَّيرتبطَّبالعقلَّحصرًا، َّمنهَّفيَّالهوي ةَّالإنساني ة،َّوبأن  َّوجهٌَّلاَّمفر 

َّبلَّيستطيعَّالإثنانَّأنَّيتعاوناَّفيَّسبيلَّهذاَّوذاك.
َّماَّيحصلَّفيَّالشرقَّمنَّحروبَّدليلَّعلىَّحضورَّالأسطورةَّالديني ةَّالسياسي ةَّ بالإضافةَّإلىَّذلك،َّإن 
َّأحدَّعواملَّتعزيزَّالسلامَّفيَّ َّالبحثَّإلىَّالإضاءةَّعلىَّهذاَّالموضوع.َّإذَّيبدوَّأن  ،َّلذلكَّهدف  َّقوي  بشكل 

ساطيرَّالسياسي ةَّالديني ةَّالمختلفة،َّونشرَّفهم َّجديدَّلهاَّلتهدئةَّالعقلي ةَّالصراعي ةَّوإيجادَّالشرقَّيرتبطَّبفهمَّالأ
أرض الميعاد بين حلولَّأخرىَّللرغباتَّالمتنازعة.َّفيَّهذاَّالإطارَّنستذكرَّمثلًاَّكتابَّالأبَّويليامَّسيدهمَّ

الميعادَّفيَّترسيخَّامتدادها،َّ،َّالذيَّي ظهرَّكيفَّتعتمدَّإسرائيلَّعلىَّأسطورةَّأرضَّوعد إبراهيم ووعد بلفور
َّأرضَّالميعادَّليستَّأرضًاَّجغرافي ة.َّهذاَّيعنيَّ َّللتوراةَّمنَّشأنهَّأنَّي ظهرَّأن  َّالفهمَّغيرَّالحرفيِّ  فيَّحينَّأن 

ة َّمنَّحججَّالحربَّوفرضَّنقاشَّجديدَّعنَّهذهَّالإشكالي ة. َّإسقاطَّحج 
َّماَّطرحناهَّعنَّدورَّالأسطورةَّالثابت،َّوعنَّتبن ِّيَّالجنونَّفيَّالإن نَّنحوَّإن  سان،َّوعنَّتوجيهَّهذاَّالمكو ِّ

.َّلذلكَّنختمَّبحثناَّبسؤالَّ َّمجهولَّعلىَّالصعيدَّالعملي  إبداعَّالبشري ةَّبدلَّإبادتها،َّهوَّمجر دَّبوصلةَّلطريق 
ههَّمورانَّإلينا:َّ" للإنسانَّالعاقلَّالمجنون،َّأيَّالاحتفاظََّّ"أيمكنناَّأنَّنأخذَّعلىَّعاتقناَّالمصيرَّالحواري َّيوج ِّ

 23دونَّالاستغراقَّفيه؟"منَّقَّعليه،َّوالاحتفاظَّبالجنونَّدونَّالانغلاَّمنَّبالعقل
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